ملف عن التدمير الصهيوني المتعمد للآثار الإسلامية في فلسطين
هدم حي المغاربة في القدس
جريمة في حق التاريخ و الحضارة

[image: image1.png]




خلال نكسة [1] عام 1967, سقط الجزء الشرقي من مدينة القدس والذي كان تحت الإدارة الأردنية, في قبضة الجيش الإسرائيلي. بعد وقت قليل من دخول الجيش المنتصر إلى المدينة, لفت ضابطٌ يُدعى "أبراهام شتيرن", انتباه "موشي ديان " إلى وجود مراحيض ملتصقة بحائط البراق , فأعطاه إذناً بهدمها. ولأن قيادة العدو كانت تستعد لاستقبال مئات الآلاف من اليهود في عيد نزول التوراة عند ذلك الحائط, ولأن المكان الضيق بينه و بين بيوت الحي المجاور لم يكن يتَّسع إلاَّ لِبضع المئات, فقد تقرر في العاشر من يونيو هدم الحي بأكمله. خلال بضعة أيام, أُزيح تماماً حَيٌّ أطلق عليه المقدسيُّون اسم "حارة المغاربة" لِمُدة 774 عاماً. [2] 

كان هذا الحي رمزا لتعلق المغاربة بالقدس الشريف, فمنذ السنوات الأولى لاعتناقهم الإسلام, كان جُلُّهم يمر بالشام بعد إتمام فريضة الحج حتى ينعم برؤِية مسرى الرسول (ص) و يحقق الأجر في الرحلة إلى المساجد الثلاثة(المسجد الحرام و المسجد النبوي و المسجد الأقصى). كان المغاربة يقصدونه كذلك طلبا للعلم, كما أن الكثير من أعلام المغرب أقاموا هناك لبضع سنوات, كأمثال الشيخ سيدي صالح حرازم المتوفي بفاس أواسط القرن السادس و الشيخ المقري التلمساني صاحب كتاب "نفح الطيب". 

لم تكن فريضتي الحج و طلب العلم هما الدافعان الوحيدان لتواجد المغاربة في تلك البقعة الشريفة, بل كان هنالك دافع ثالث لا يقل أهمية و هو المشاركة في الجهاد خلال الحروب الصليببية. فقد تطوع المغاربة في جيوش نور الدين وأبلوا بلاءاً حسناً, و بقوا على العهد زَمنَ صلاحِ الدّين الأيوبي إلى أن تَحرَّرَت المدينة من قبضة الغزاة الصليبيين [3]. بعد الفتح, اعتاد المغاربة أن يجاوروا قرب الزاوية الجنوبية الغربية لحائط الحرم الشريف, أقرب مكان من المسجد الأقصى.

وعِرفَاناً منه, وَقَفَ الملك الأفضل ابن صلاح الدين الأيوبي هذه البقعة على المغاربة سنة 1193 (583 ه) و هي نفس السنة التي توفي فيها صلاح الدين بعد خمس سنوات من فتحه المدينة. سُمي الحي منذ ذلك الحين باسم حارة أو حي المغاربة, وكان يضم بالإضافة إلى المنازل عديداً من المرافق, أهمها المدرسة الأفضلية التي بناها الملك الأفضل و سميت باسمه [4]. 

عمل الكثير من المغاربة بعد ذلك على صيانة هذا الوقف و تنميته, باقتناء العقارات المجاورة له وحبسها صدقاتٍ جارية. من أشهر هؤلاء, نذكر العالم أبا مدين شعيب تلميذ الشيخ سيدي صالح حرازم ودفين تلمسان (594 ه) الذي حبس مكانين كانا تحت تصرفه, احدهما قرية تسمى عين كارم بضواحي القدس والآخرُ إيوانٌ يقع داخل المدينة العتيقة و يحده شرقا حائط البراق. ظلت جميع تلك الأوقاف محفوظة عبر السنين, وظلت الدُّول المتعاقبة على الحكم تحترمها خاصة أيام الفتح العثماني و حتى بعد الإحتلال البريطاني. إلى أن كان العدوان الصهيوني... 


في شهر يونيو 1967, صَادَرَ الكيان الصهيوني حي المغاربة, وفي اليوم العاشر من نفس الشهر قامت قوات الإحتلال بإخلاء سكانه لتُسويه بالأرض و لتقيم مكانه ساحة عموميةً تكون قبالة حائط البراق. خلال بضعة أيام, أتت جرافات العدو على 138 بناية كما هدمت جامع البراق و جامع المغاربة. و ما لبث أن لحق نفس المصير بالمدرسة الأفضلية و زاوية أبي مدين والزاوية الفخرية ومقام الشيخ . [5] 


هكذا, و في أيام معدودة, زالت من خارطة القدس ثمانية قرون من تعلق المغاربة بتلك الديار. و حتى هذا اليوم, مرت خمسة و ثلاثون عاما على وقوع تلك المصيبة, و الخوف كُلُّ الخوف من أن تزول تلك القرون و ذلك التعلق من الوجدان والذاكرة. [6] 
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تتعرض مدينة القدس بصفة عامة والمسجد الأقصى المبارك بصفة خاصة لاعتداءات يومية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومن أشهر هذه الاعتداءات


ـ السيطرة على حائط البراق وتحويله إلى ما يسمى بحائط المبكي.

ـ إغلاق باب المغاربة والسيطرة عليه، وهدم حي المغاربة الملاصق لسور المسجد الأقصى المبارك وذلك بعد نكسة 1967م.

ـ الحريق المشئوم الذي تعرض له المسجد الأقصى في 21/8/1969م والذي أتى على منبر البطل صلاح الدين وجعله أثرا بعد عين.

ـ محاولة نسف المسجد الأقصى المبارك سنة 1984م.

ـ مجزرة الأقصى الشهيرة والتي حدثت يوم الاثنين العشرين من شهر بيع الأول لسنة1411هـ الموافق 8/10/1990م حيث استشهد في هذه المجزرة على يد جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين تسعة عشر شهيداً.


ـ أحداث نفق البراق: فالإسرائيليون يقومون بالحفريات من الجهة الجنوبية للمسجد في أرض الأوقاف والتي دمرت القصور الأموية.
وقد قام الإسرائيليون بفتح النفق عام 1996م، والذي يقع بمحاذاة الجدار الغربي تحت البنايات المملوكية، كالمدرسة الجوهرية والعثمانية والتنكزية، ثم يتجه إلى باب الغوانمة ثم باتجاه الشرق عبر طريق المجاهدين إلى المدرسة العمرية، حيث حدثت حوادث مشهورة في 24/9/1996م تسببت هذه الصدامات في استشهاد خمسة وثمانين شهيداً وقد عرفت بأحداث النفق.


ـ دخول الإسرائيليين إلى المسجد الأقصى في مناسبات عديدة، وتصدي المسلمين لهم.
ـ مضايقة المصلين وأخذ هوياتهم ومنع المسلمين من الوصول إلى مسرى نبيهم لتكتحل عيونهم بالصلاة فيه.

ـ إلقاء رأس خنزير في ساحات المسجد الأقصى المبارك وارتكاب أعمال مشينة متعددة.

ـ هدم البيوت وعدم الترخيص للبناء، وفرض الضرائب لإخلاء مدينة القدس.

ـ حرق باب الغوانمة وهو أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك في 13/5/1998م.

- محاولة الاستيلاء على العقارات المحيطة بالحرم القدسي الشريف من بيوت المسلمين وغيرها أو المسيحيين (كدير مار يوحنا) وتحويلها إلى كنس، ومراكز للشرطة وللمؤسسات الدينية التي تريد هدم الأقصى، وذلك لتكون نواة للهجوم والاعتداء على المسجد، ولإعاقة وصول المسلمين إلى الأقصى لو حدث للمسجد الأقصى خطر ـ لا سمح الله ـ وهو المعروف بالطوق الداخلي حول الأقصى.

ـ إحاطة مدينة القدس بمستوطنات لعزلها عن باقي المدن الفلسطينية حيث أقاموا مستوطنة رمات أشكول (التلة الفرنسية) في الشمال، ومن الشرق مستوطنة معالية أدوميم، ومن الجنوب مستوطنة أبو غنيم، وهو ما يعرف بالطوق الخارجي.

ـ اقتطاع أجزاء من المقابر الإسلامية لاستخدامها في شوارع توصل إلى ما يسمى عندهم بحائط المبكي.

ـ استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بمحاولاتها المتكررة لهدم المسجد الأقصى المبارك وإقامة ما يسمى بهيكلهم المزعوم بدلاً منه.

ـ القرارات الجائرة الصادرة عن محكمة العدل العليا الإسرائيلية بالسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

ـ الاستيلاء على جبل أبي غنيم وإقامة مستوطنة بدلاً منه، وهذا الجبل أوقفه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصحابي عياض بن غنم فسمى الجبل بأبي غنيم نسبة إليه، ومازال يحمل هذا الاسم، فهو وقف إسلامي ولا حق لليهود فيه.

ـ تدنيس شارون لساحات المسجد الأقصى في 27/9/2000م مع مئات من جنود الاحتلال، حيث كانت هذه الجريمة أحد الأسباب المباشرة لانتفاضة الأقصى، التي مازالت مستمرة حتى دحر الاحتلال إن شاء الله.

[image: image5.png]





حقائق تاريخية وأثرية حول حائط البراق


هذا الحائط يشكل الجزء الجنوبي من جدار المسجد الأقصى المبارك وهو جزء لا يتجزأ منه، حيث إن كلمة (المسجد الأقصى المبارك) تشتمل على المسجد القديم، والمسجد الذي يصلي فيه المسلمون الآن (الرجال) والمصلى المرواني، وقبة الصخرة وجميع المساجد والمصاطب والمدارس والساحات بما فيها الجدار الغربي (حائط البراق).

وسمي الجدار بذلك نسبة إلى حادثة الإسراء والمعراج، تلك المعجزة الخالدة حيث ربط الرسول محمد عليه السلام الدابة التي كان يركبها وهي (البراق) في هذا الجدار فسمي بذلك نسبة إليه، وظل هذا الاسم معروفا عند المسلمين حتى وقتنا الحاضر.

والمسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى، ومسرى نبيهم صلى الله عليه وسلم وثاني المسجدين إضافة إلى أن هذا الحائط الشريف هو من أوقاف عائلة أبي مدين الغوث الجزائرية في زمن القائد صلاح الدين الأيوبي، كما أوقف الملك الفضل ابن أخ صلاح الدين المساحة الواسعة التي تقع أمام جدار البراق على أعمال البر والخير، كما حبس حارة المغاربة التي تلي ساحة الجدار على زاوية الإمام الصوفي (أبو مدين الغوث) المغربي لإيواء الزوار المغاربة وإعالة المنقطعين منهم.

فادعاء اليهود بأن اسمه هو حائط المبكي هو ادعاء باطل لا أصل له، وعندما ثار الفلسطينيون سنة 1929 ـ 1930م ضد قرار حكومة الانتداب بإعطاء اليهود أي حق في حائط البراق تشكلت لجنة دولية محايدة وأعطت قرارها سنة 1930م حيث أكدت على أن المسلمين الفلسطينيين هم أصحاب هذا الحائط وأن ملكيته للمسلمين فقط ولا حق لليهود فيه.
صور الحريق المشئوم الذي تعرض له المسجد الأقصى في 21/8/1969م والذي أتى على منبر البطل صلاح الدين وجعله أثرا بعد عين.
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مقبرة مأمن الله في القدس 
تاريخ عريق واعتداء إسرائيلي متواصل 


ما هي مقبرة مأمن الله ؟


تقع مقبرة "مأمن الله" والتي يسمها البعض "ماملا" -بمعنى ماء من الله أو بركة من الله- على بُعد مئات الأمتار من باب الخليل أحد أبواب سور البلدة القديمة في القدس، وهي من أكبر المقابر الإسلامية في بيت المقدس وتقدر مساحتها بـ200 دونم.

وتعتبر المقبرة من أقدم مقابر القدس عهدًا وأكثرها شهرة، ففي هذا المكان دفن عدد كبير من الصحابة والفاتحين أثناء الفتح الإسلامي العمري "636م حيث عسكر جيش المسلمين في ذاك المكان، جيش أبو عبيدة عامر بن الجراح وخالد بن الوليد ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعًا، وكل شهداء المسلمين الذين قتلوا في تلك الحقبة دفنوا في ذلك المكان، ومن أبرزهم الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفيه أيضًا عسكر صلاح الدين يوم جاء ليسترد القدس من أيدي الصليبيين.

وعندما احتل الصليبيون القدس وارتكبوا مجازر بشعة هناك، أمر الصليبيون من بقي من المسلمين بدفن الشهداء في مقبرة "مأمن الله" وقد وجدوا فيها مقابر وأنفاقا، فوضعوا الشهداء فيها وهو ما يعرف إلى اليوم بـ"مغارة الشهداء" أو "مغارة الجماجم". 

نكبة ..احتلال وطمس للمعالم 

في عام 1948 احتلت القوات الإسرائيلية ، الجزء الغربي من القدس ، فسقطت من ضمنها مقبرة الشهداء والعلماء والصالحين و " مأمن الله " . 


وفي العام نفسه أقرت إسرائيل قانونا بموجبه " يعتبر جميع الأراضي الوقفية الإسلامي وما فيها من مقابر وأضرحة ومقامات ومساجد – بعد الحرب – بأراضي تدعى أملاك الغائبين ، وأن المسؤول عنها يسمى " حارس أملاك الغائبين " وله الحق التصرف بها ، فيما استثنى القانون أملاك الطوائف الأخرى من هذا القانون ، أي حارس أملاك الغائبين يستطيع التصرف فقط بأوقاف المسلمين ، رغم أن هذا التسجيل الخاطئ لا يزيل صفتها الوقفية المقررة بموجب الشريعة الإسلامية ، وبذلك دخلت مقبرة "مأمن الله " ضمن أملاك حارس أملاك الغائبين لدى " دائرة أراضي إسرائيل " . 

ومنذ ذلك التاريخ أصبحت إسرائيل تقوم بتغيير معالم المقبرة وطمس كل اثر فيها ، حتى لم يتبقَ فيها أقل من خمسة بالمئة من القبور التي كانت موجودة فيها ،وقدرت المساحة المتبقية منها بحوالي ثمن المساحة الأصلية أي حوالي 19 دونما . 


ففي عام 1967 حولت المؤسسة الإسرائيلية جزءا كبيرا من المقبرة إلى حديقة عامة ، دعيت بحديقة الاستقلال ، بعد أن جرفت القبور ونبشت العظام البشرية وقامت بزرع الأشجار والحشائش فيها ، وشقت الطرقات في بعض أقسامها ، كما بني على قسم آخر واشتهرت الحديقة باستعمالها وكرا لممارسة أعمال الرذيلة خاصة من الشاذين اليهود . 
وفي أواخر عام 1985م أنشأت وزارة المواصلات موقفا للسيارات على قسم كبير منها ، ففي كتاب من مساعد مدير الأملاك الوقفية إلى مدير الأوقاف جاء فيه :" لقد توجهت بسيارة الأوقاف صباح يوم الاثنين 2/12/1985م لزيارة مقبرة " مأمن الله " في القدس المحتلة ما قبل عام 67 وشاهدت ما يجري في المقبرة .

وبعد التجول في المقبرة سابقا والحديقة العامة حاليا يتبين ما يلي :- 

أولاً: هناك تغيير واضح وسافر في معالم المقبرة ، حيث أن حوالي 95% من القبور قد نبشت وأقيم عليها بناء . 

ثانية : أن القبور المتبقية في المقبرة تستعمل للأعمال اللاأخلاقية ومكان للقمامة.

وفي أعوام 1987،1946،1985 نفذ عمليات جديدة من الحفر لتمديد شبكات مجاري ، وتوسيع موقف السيارات فدمرت عشرات القبور وبعثرت عظام الموتى في كل مكان ورغم احتجاجات المؤسسات الإسلامية ، فان البلدية نفذت مخططها وأجرت الحفريات . 

وفي تاريخ 15/1/2000 قامت شركة الكهرباء الإسرائيلية بأعمال حفريات في المقبرة ، في الجهة المقابلة بجانب الشارع الرئيسي ، وهو ما تسبب في تناثر عظام الموتى على سطح الأرض، وذلك بحجة تمديد أسلاك كهرباء في باطن الأرض . 

ويستخدم جزء من المقبرة أيضا كمقر رئيس لوزارة التجارة والصناعة الإسرائيلية. 

وما هو جدير بالذكر أن من بين الذين كانوا على رأس تغيير معالم مقبرة " مأمن الله " وساهموا في تحويلها إلى موقف للسيارات وحديقة عامة وغيرها وما نتج عن ذلك من نبش للقبور وإزالة لها " رئيس بلدية القدس " تيدي كوليك " . 

ويستمر الاعتداء والتطهير العرقي للموتى.


وأخيراً
" متحف التسامح "



خططت إسرائيل لإقامة ما أطلق عليه "مركز الكرامة الإنسانية - متحف التسامح في القدس" في واحد من أبرز وأكبر المشاريع على أرض المقبرة الواقعة غربي مدينة القدس القديمة.

وبحسب بيان مؤسسة الأقصى فإن الموقع الأول الذي كان مقترحًا لإقامة المتحف لم يكن على أرض المقبرة، بل كان موقعًا آخر بعيدًا عنها، ولكن لحسابات سياسية تندرج في ملف تهويد القدس تغير الموقع المقترح. وتقع المقبرة في منطقة بين غرب القدس وشرقها.

وبخطوات متسارعة تم إعداد الخرائط الشاملة والكاملة بحيث يقام هذا المتحف على أرض المقبرة، ثم جرى تقديمها للجهات المختصة وبدأ جمع التبرعات من الولايات المتحدة لإقامة هذا المتحف بما قيمته أكثر من 200 مليون دولار.

ونظرًا لأهمية وضخامة المشروع بالنسبة لإسرائيل، فقد فوّض مهندس ذو شهرة عالمية لتخطيط بناء المتحف وهو المهندس فرانك جيري الذي خطط بنايات عالمية في أنحاء متفرقة من العالم.

وفي 24-11-2002 كشف النقاب الرسمي عن مجسمات متحف التسامح في المقر الرسمي لديوان رئيس إسرائيل موشيه كتساف، ثم عرض المجسم على جميع المصممين الهندسيين في قاعة بلدية القدس، ومن ثَم عرض للجمهور.

وفي مايو 2005 قدم "آرنولد شوازنجر" حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية بصحبة زوجته ومرافقة لمدينة القدس خصيصًا لوضع حجر الأساس لبناء المتحف.

وفي مطلع ديسمبر 2005 وعلى أكثر من 15 دونمًا (الدونم = ألف متر مربع) بدأت الحفريات للمتحف على أرض المقبرة.
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حفريات واسعة لإقامة ما يسمى بـمتحف التسامح 
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هيكل عظمي حوله علب مملوءة بعظام استخرجت نتيجة نبش القبور 
 ___________________________________

الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل

إن أرض الخليل وقف إسلامي، حيث منح الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي تميم بن أوس الداري تلك المنطقة من سعير شمالا، إلى قرية سيمح قضاء غزة جنوباً، ومن قرية زكريا غرباً، إلى عين جدي على البحر الميت شرقاً، وبقية الأرض موقوفة على إبراهيم الخليل ومدونة باسم وقف خليل الرحمن.
فهذه الأرض بما فيها المسجد الإبراهيمي الشريف هي أرض وقف إسلامي لا مكان فيها لغير المسلمين.


لقد قام الإسرائيليون بمئات الاعتداءات على المسجد الإبراهيمي بالخليل من أشهرها:

المجزرة البشعة التي حدثت صباح يوم الجمعة الخامس عشر من شهر رمضان المبارك لسنة 1414هـ الموافق 25/2/1994م أثناء تأدية المسلمين الصائمين لصلاة الفجر، حيث قام المستوطن الحاقد (باروخ جولد شتاين) بإطلاق الرصاص من سلاحه الرشاش على المصلين حيث بلغ عدد الشهداء داخل المسجد تسعة وعشرين شهيداً، وواحداً وثلاثين شهيداً خارجه بالإضافة إلى مئات الجرحى داخل وخارج المسجد .

ثم قام المحتلون بتقسيم المسجد بين المسلمين واليهود

ومن ضمن الاجراءات التعسفية عقب المجزرة إغلاق الباب الرئيسي للمسجد الذي كان يمر عبره أكثر من ثلثي المصلين ، وهو باب القلعة جنوبي شرق المسجد مما أدى إلى أزمة كبيرة عند خروج المصلين أيام الجمع والأعياد . وقد حول الاحتلال هذا الباب إلى بوابة إليكترونية كبيرة لفحص الأموات الذين يؤتى بهم للصلاة عليهم ضمن إجراءات طويلة ومعقدة ، حيث كانت صلاة الجنازة من أهم أسباب إعمار المسجد .


واقع المسجد خاصة بعد التقسيمات التي حدثت عقب مجزرة عام1994م 

عندما جاء باروخ غولد شتاين ومعه ثلاثة عشر مستوطنا وقتلوا المصلين داخل المسجد ، استغل اليهود الظروف وأغلقوا المسجد أكثر من تسعة شهور , وحُرم أهل المدينة من دخوله .

وقامت سلطات الاحتلال خلال فترة الإغلاق بتقسيم المسجد وحرمان أهل المدينة المسلمين من أهم الأجزاء في هذا المعلم الاسلامي العريق عقوبة للمجني عليه وخدمة للجاني .

والمسجد يتكون: 

أولا: من قاعة الإسحاقية التي تضم المحراب والمنبر، وفيها العلامة التي تدل على قبر سيدنا إسحاق ، وهي التي حصلت فيها المجزرة.

وثانياً : القاعة الإبراهيمية بين مقام إبراهيم عليه السلام ومقام زوجته سارة

وثالثاً : اليعقوبية وهي بين مقام يعقوب وزوجته . 

ورابعاً : القاعة التي تطل على مقام سيدنا، يوسف عليه السلام . 

وأخيراً صحن المسجد الذي يطل على مجموع هذه القاعات ، ويحتوي على المسقاة وغرفة رئيس السدنة الذين يقومون برعاية المسجد .


وبعد التقسيم

بقي للمسلمين القاعة الإسحاقية فقط - أي أقل من ربع المسجد -وفصلت عن باقي المسجد بفاصل حديدي يتكون من مجموعة بوابات ضخمة تغلق من جهة المحتلين ، ولا يسمح للمسلمين بإغلاقها من جهتهم .

وهكذا بقيت الإبراهيمية واليعقوبية واليوسفية وصحن المسجد في يد المحتلين ويمنع المسلمون من الدخول إليها إلا في أيام محددة من السنة وهي المناسبات الدينية : يوم عيد الفطر ، ويوم عيد الأضحى ، و يوم رأس السنة الهجرية ويوم الإسراء والمعراج , ويوم المولد النبوي الشريف , وكل جمعة من رمضان وليلة القدر. وبالمقابل يمنع المسلمون من دخوله بأكمله في عشرة أيام تمثل مناسبات دينية عند اليهود .


روائع الآثار بالمسجد 
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المسجد يحتضن قبور الأنبياء

يحيط بالمسجد سور خارجي يعد من العجائب إذ إنه مبني من الحجارة الضخمة ، ويصل طول الحجر الواحد منها إلى ثمانية أمتار ونصف المتر، وعرضه حوالي متر واحد ، وسمكه متر واحد أيضا ، وهو من الداخل مبني بنفس الحجارة ، فسمك بنائه يصل الى ثلاثة أمتار تقريبا . 
ويقال إن الذي بنى السور السليماني سيدنا سليمان بوحي من الله , ورواية أخرى تقول إنه هيرودوس الآدومي . ومر علي في كتاب "ا لأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل " أنه من قسمين :

الأول الذي يوازي بطن الجبل بناه سليمان عليه االسلام ، والثاني فوق ذلك وبناه هيرودوس . وهذا السور طوله من 80 ذراعا بعرض 40 ذراعا ، ويقال إنه في العهد الروماني سُقف ليكون كنيسة، وعندما جاء المسلمون فاتحين عمَّروا المسجد بالرخام والآيات وبنو فيه المحاريب ووضعوا إشارات تدل على القبور .

تحت المسجد يوجد التسوية وتوجد المغارة التي هي في الأسفل تحت المكان الذي نصلي فيه . وفي مقدمة المسجد توجد إشارة فوق قبر اسحاق بن إبراهيم عليهما السلام ويقابله علامة فوق قبر زوجته رفقة ، وتسمى الإسحاقية وفيها وقعت المجزرة . 

وفي منتصف المسجد علاة فوق قبر سيدنا الخليل عليه السلام ، يقابله إشارة فوق قبر السيدة سارة أم إسحاق وتسمى الإبراهيمية .

وفي مؤخرته علامة فوق قبر يعقوب بن إسحاق عليهما السلام ، ويقابله علامة فوق قبر زوجته لائقة , وخارج السور علامة فوق قبر يوسف بن يعقوب عليهما السلام .


كما يوجد في المسجد مقام إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة أم إسحاق ، وفي القاعة الإسحاقية التي حصلت فيها المجزرة يوجد مقام سيدنا إسحاق يقابلها الإشارة التي تدل على قبر سيدتنا رفقة زوج النبي إسحاق .


منبر صلاح الدين فن إسلامي فريد

والقاعة الإسحاقية تضم المحراب والمنبر الذي أتى به صلاح الدين الأيوبي عندما جاء إلى بيت المقدس من عسقلان ، وكان حينها صنعه الفاطميون لمشهد عسقلان حيث يعتقدون أن رأس الحسين بن علي مدفون هناك ، وبنوا هذا المنبر ليكون في محراب المسجد ، ولما هدم صلاح الدين مشهد عسقلان جاء بالمنبر ووضعه في المسجد الإبراهيمي .

ومنبر صلاح الدين مكتوب عليه تاريخ صنعه بخط كوفي صعب القراءة وأنه صنع بأمر من بدر الدين الجمالي قائد الجيوش الفاطمية . ويرجع تاريخ المنر إلى عام 784 هـ ، ونقل إلى الخليل في 583هـ .

وهو شاهد على حضارة المسلمين ، وعظمة العمارة الإسلامية ، إذ صنع من الخشب دون مسامير، وهو شيء متقن وجميل يزين صدر المسجد ، وبه درج مرتب وجميل تعلوه شرفات على حسب نظام المشربية مدهون بدهان روعة في الإتقان .

وتزين سورة يس المنقوشة بخط الثلث المسجد حيث ترتفع ثلاثة أمتار عن أرضية المسجد وتبدأ من المحراب وتنتهي إليه.
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صورة للمسجد الإبراهيمي من الداخل

التاريخ


يربض مقام يوسف برائحة التاريخ العريقة في المنطقة الشرقية من نابلس البناء اصبح لا يعرف الا باسم "مقام النبي يوسف" ليعيد الزائر إلى حكايات مضت عن ابن يعقوب .. يوسف عليه السلام يوم ان تآمر عليه اخوته وألقوه في غيابات الجب لعلهم يبعدوه عن وجه أبيه غيرةً وحسداً. هذا البناء الذي نسب الى النبي يوسف رغماً عنه وهو منه براء كبراءة الذئب من دمه الشريف _ هو عبارة عن غرفة مقامة تتقدمها قاعة مفتوحة تطل على ساحة شمالية مكشوفة يتم الوصول إليها من منطقة واسعة مفتوحة في جدارها الشمالي هي بمثابة المدخل الذي يؤدي إلى ساحة علوية من الساحة المكشوفة، ويقوم في كل من النهاية الغربية والشرقية منها سلم حجري يؤدي إلى أرض الساحة، حيث يقوم في الجدار الغربي منه غرفة صغيرة، وتؤدي هذه الساحة إلى إيواء باب شمالي بارتفاع يزيد قليلا عن المترين ويقابله محراب متوسط العمق داخل الجدار الجنوبي، مما يدلل على إسلامية المقام. ويغطي الغرفة التي يوجد فيها القبر بناء حجري عقد من الجهة الغربية الجنوبية إلى الجهة الشرقية الشمالية.

أما حقيقة المقام ولمن يرجع فعلاً ، فهناك من يرى ان به قبر يوسف عليه السلام وجثمانه ، وهذا الاعتقاد يتبناه الاسرائيليون في حين يرى المؤرخون المسلمون أو بعضهم على الاقل ان المكان يضم مقام يوسف عليه السلام فحسب ، اما الاعتقاد الأكثر واقعية فهو ان هذا المقام يعود لأحد الصالحين من المسلمين سكن المكان في العهد العثماني واسمه يوسف. 
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الاعتداءات الإسرائيلية على مقام يوسف في نابلس
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كان قد تسلمت عائلة فلسطينية من مخيم بلاطة ـ قضاء نابلس ـ مفاتيح المقام من قبل السلطان العثماني عبد الحميد رحمه الله ويصلي فيه المسلمون منذ عشرات السنين حتى جاء الاحتلال البغيض سنة 1967م ليزعم بأن هذا المكان مقدس عندهم، وليقيموا مدرسة دينية لهم فيه سنة 1986م.

إن هذا المقام وقف إسلامي، وليس لليهود حق فيه بموجب شهادات الملكية الموجودة في الأوقاف الإسلامية.
الاعتداءات الإسرائيلية على مسجد بلال بن رباح (مسجد القبة) في بيت لحم


لقد من الله على المسلمين بفتح مدينة القدس في العام الخامس عشر للهجرة على يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودخل عمر رضي الله عنه والمسلمون معه المسجد الأقصى المبارك مسرى نبيهم صلى الله عليه وسلم وقبلة المسلمين الأولى، وعندئذ طلب المسلمون من بلال رضي الله عنه أن يرفع الأذان بصوته الندي وفعلا أذن بلال رضي الله عنه شكرا لله عز وجل حيث إن بلالا رضي الله عنه قد انقطع عن الأذان منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم عندئذ بكى المسلمون لتذكرهم لنبيهم الكريم عليه السلام.

وتخليدا لهذه الحادثة أقام المسلمون مسجداً في الجزء الشمالي من مدينة بيت لحم (وسموه "مسجد بلال بن رباح") تخليدا لهذا الصحابي الجليل، كما يسمى بمسجد القبة بعد أن أضيفت القبة للبناء الأصلي، وهذه المنطقة كلها وقف إسلامي صحيح، ولحب المسلمين لهذه القبة الطيبة الطاهرة فقد جعلوا أرضها وما فيها من شجر مثمر وقفا يستفيدون منها، ومن أجل ذلك أوقفت السيدة خاصكي سلطان من أرض بيت لحم وبيت جالا وقفا عام لتكية خاصكي سلطان في القدس ثمانية عشر قيراطاً من مساحتها والبقية ستة قراريط من أرض البلدتين أوقفها السلطان قايتباي للأمة الإسلامية.

فالمالك لهذا المقام والمقبرة المحيطة به والمسئول عن المحافظة عليه هي الأوقاف الإسلامية فقط، وادعاء اليهود بأن هذا المكان هو قبر راحيل ادعاء باطل لا أصل له.

وبتاريخ الأربعاء 14/4/2004 

وفي محافظة بيت لحم، استمرت قوات الاحتلال في فرض المزيد من القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين. تزامن فرض هذه الإجراءات مع حلول عيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية، حيث حرمت هذه الإجراءات آلاف المؤمنين من المسيحيين من الوصول إلى المدينة للمشاركة بالشعائر الدينية في كنائسها. وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال، وللأسبوع الثاني على التوالي، فرض مزيد من القيود التعسفية على دخول موظفي دائرة الأوقاف والشؤون الدينية إلى مقر عملهم في محيط مسجد بلال بن رباح، شمالي مدينة بيت لحم. وأفاد باحث المركز أن تلك القوات شرعت منذ بداية الأسبوع الماضي بمنع موظفي الأوقاف من الدخول إلى مبنى الدائرة، وإذا سمحت لهم تجبرهم على خلع ملابسهم وتخضعهم للتفتيش، فضلاً عن منع المواطنين من الوصول للمبنى. 

الجدير ذكره أن بناية الدائرة تقع على أرض وقفية إسلامية، تضم (قبة راحيل) ومسجد بلال بن رباح والمقبرة الإسلامية ومتاجر ومحلات سياحية. وتسيطر قوات الاحتلال، منذ سنوات على القبة والمسجد، وقد حولتهما إلى ثكنة عسكرية، فضلاً عن سيطرتها على سطح بناية الأوقاف والبنايات المجاورة لها.

من جانب آخر فقد كشفت تقارير صحافية عبرية عن مبادرة لتشييد كنيسة جديدة بالقرب من مسجد بلال بن رباح في بيت لحم سيقام عليها أكبر صليب في العالم، وذكرت أسبوعية "يروشلايم" الصادرة اليوم أن مجموعة من رجال الأعمال الفلسطينيين ينوون إقامة كنيسة على الأرض المجاورة لمسجد بلال بن رباح أو ما يطلق عليه اليهود "قبر راحيل" وسيلوح من أعلى الكنيسة أكبر صليب في العالم. وأوضحت الصحيفة أن إقامة هذه الكنيسة سيكون مثار خلاف بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. 

من جانبه أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن استغرابه لهذا المشروع مهددًا بأنه سيعمل على عرقلته، وقال "منطقة قبر راحيل مقدسة لدى اليهود، وإقامة كنيسة بالقرب منها يمس مشاعر اليهود في إسرائيل وفي العالم.. هذا موضوع يجب أن نحافظ فيه على الوضع القائم". ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك إلى التدخل لإحباط المشروع وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر. 


وفي 21/3/2005 

استأنفت قوات الاحتلال أعمال التجريف في محيط مسجد بلال بن رباح على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، وتأتي أعمال التجريف في إطار استكمال الجدار الذي سيعمل على إغلاق المدخل الرئيس للمدينة وعزلها عن القدس. كما تواصلت أعمال التجريف شمال مدينة بيت جالا لاستكمال بناء الجدار الذي سيمتد من منطقة مسجد بلال بن رباح شرقاً مروراً بمنطقة خلة حمامة وبئرعونة وكريمزن ورأس بيت جالا ثم كفار عتصيون وبيت اسكاريا في الغرب والجنوب الغربي.


وفي 23/2/2006

شرعت قوات الاحتلال بأعمال استكمال بناء آخر مقطع من الجدار الفاصل شمال مدينة بيت لحم، حيث طالت أعمال التجريف والبناء محيط مسجد بلال والمقبرة الإسلامية على الحدود الفاصلة بين مدينتي بيت لحم والقدس الشرقية، حيث ستشهد هذه الفترة الفصل النهائي من بناء الجدار بين المدينتين والذي يمتد من الجزء الشمالي من مدينة بيت لحم بعمق 1.5كم داخل حدود البلدية وارتفاع 8 متر.
ولازالت الإعتداءات مستمرة ..



لم يشهد الحرم القدسي أحداثاً كالتي شهدها الاسبوع الماضي ، الجرافات الإسرائيلية بدأت بحفريات متواصلة على قدم وساق لهدم جزء من المسجد الأقصى، وهو الطريق المؤدي إلى باب المغاربة .

وأكدت الصور التي بثتها الفضائيات أن الاقصى بات يهدده خطر قريب ، و أظهرت في الوقت ذاته حقيقية سياسة المؤسسة الاسرائيلية اتجاه المقدسات الاسلامية في القدس، حقيقة هدفها هدم المسجد الاقصى وبناء الهيكل، على حد زعمهم .


حتى التنديدات المستمرة من قبل العالم العربي والإسلامي لم تلتفت اليها الالة الاسرائيلية في عملها اثناء الهدم، فربما اعتبرت تلك مدحا لها لمواصلة عملها.


وهذه الحفريات تستهدف طريقا يصل الى باب المغاربة أحد أبواب المسجد الاقصى، وهذا الطريق بُني في عهد صلاح الدين الايوبي، ما يحصل الآن أنّ اسرائيل تريد جرف هذا الطريق وإزالته تماما، بزعم ان جزءا من الطريق هدم قبل سنتين بسبب تراكم الثلج عليه في منطقة القدس، والحقيقة أنّ هذا التصدع نعم أثّر عليه الثلج، ولكن الانهيار حصل بسبب أعمال الحفر التي تجري تحت هذا الطريق عبر الانفاق التي تقوم بها المؤسسة الاسرائيلية .


أما عن تأثير الحفريات على المسجد الاقصى فإنه إن تم ازالة التلة أو هذا الطريق الترابي، يعني تعرية مسافة ارتفاعها 20 متراً من الجدار الغربي من المسجد الاقصى التي تغطيه هذه التلة الترابية، وفي داخل هذه المسافة سيتم الوصول مباشرة لباب مسجد البراق، وهو المسجد الذي حط به النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود يعتقدون ان هذا المسجد هو باب "مركلي " احد ابواب الهيكل الثاني والمسلمون هم الذين اغتصبوه وحوّلوه الى مسجد، كما يزعمون، لذلك القضية ليست مجرد ازالة كومة من التراب ولا اقامة جسر خشبي، انما الوصول الى هذا المكان الحساس من الجدار الغربي للأقصى وهو مسجد البراق . 


وسيتم نصب جسر ضخم يصل من مدخل سور البلدة القديمة الى باب الاقصى (المغاربة)، وهذا الجسر سيقوم على (8) أعمدة، كل عمود قاعدته (5×5)، والواضح ان هذه القاعدة ليست معدة لحمل البشر، يبدو انها معدة لحمل اليات لتنفيذ اعمال حفر أخرى للأقصى .
وحول أعمال الحفريات والتنقيب والبناء المخطط في الحرم القدسي الشريف ستكون حلقاتي القادمة بأذن الله تعالى .


في مراجعة أجراها موقع عــ48ـرب لتقرير جمعية "عير-عاميم" حول أعمال الحفريات والتنقيب والبناء المخطط في الحرم القدسي الشريف، يتبين أن الغاية الرسمية المعترف بها للمخطط تتجاوز مجرد الترميم وتتجاوز أيضا بكثير ما يصرح عنه صناع القرار الإسرائيليون.

ويسعى إلى إجراء تغيير كبير في التوازن المحيطي الحساس في منطقة الحرم الشريف ومحيطه، ويسعى إلى إجراء تغيير جوهري في التنقل والحركة في هذه المنطقة وتغيير الوضع القائم منذ عام 67 وفتح المجال لتدفق كبير لليهود إلى باحة المساجد، ويمكن من دخول مئات رجال الأمن في آن واحد عن طريق الجسر المخطط. 

ويتم استغلال عملية بناء الجسر لإزالة تلة ترابية صغيرة لتوسيع موقع حائط البراق (المبكى)، وهو مطلب قديم للجمعيات الإستيطانية والمتدينين اليهود، يتم تنفيذه بحجة بناء الجسر. 

وفي هذه المناسبة تقوم سلطة الآثار أيضاً بحفريات، وهي المؤسسة الوحيدة في إسرائيل التي لا تحتاج إلى ترخيص من أجل تنفيذ عملها، فمهمتها أيديولوجية صهيونية بامتياز في أي مكان، ومن حقها، بحسب القانون الإسرائيلي، إجراء أعمال حفريات في أي مكان تشك بوجود آثار فيه. 

ويعتبر باب المغاربة من أكثر مداخل الحرم القدسي حساسية، فمنذ عام 1967 انتزع الاحتلال السيطرة عليه ويحتفظ وحده بمفاتيحه ويستخدمه للدخول إلى باحة الحرم وإدخال اليهود، وتستخدمه حركة "أمناء الهيكل" كممر لمخططاتها العدوانية داخل الحرم، ويعتبر الممر الرئيسي لدخول قوات الأمن الإسرائيلية في أوقات التوتر. 

ومنذ عام 1967 وحتى عام 2004 كان جسرا يصل باب المغاربة بباحة الحرم. وفي 14 شباط/فبراير 2004 تداعى الجسر بسبب الأمطار الغزيرة، ومن هنا بدأت المخططات تتراكم تحت حجة ترميم الجسر أو إعادة بنائه . 

في 28 يونيو/ أيار 2006 أجريت مشاورات في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في هذا الشأن برئاسة المستشار العسكري لرئيس الوزراء وبمشاركة الشرطة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية وسلطة الآثار وبلدية القدس وجمعية "صندوق تراث جبل الهيكل". وهذا ملخص ما جرى في الجلسة: 

طالبت الشرطة بضرورة أن يشمل المخطط الجديد في باب المغاربة السماح بتجمع 300 من أفراد الشرطة في آن واحد على الجسر من أجل تسهيل الدخول للحرم حينما يتطلب الأمر.
وزعم آخرون أن الجسر الحالي يضيق المساحة المعدة للنساء للصلاة في ساحة حائط البراق.

في 15 نوفمبر 2006 صادقت اللجنة المحلية للبناء في بلدية القدس على منح ترخيص لبناء جسر ثابت بين ساحة البراق وباب المغاربة واشترطت الترخيص بموافقة الشرطة وسلطة الآثار.

تظهر الصور التي أرفقها تقرير "نير عميم" أن تصميم الجسر الجديد يختلف كليا عن الجسر الذي انهار ويختلف عن الجسر الخشبي المؤقت. فالجسر الأصلي الذي انهار كان بطول 75متراً من قاعدة الجدار الداعم للحرم في الساحة الغربية حتى باب المغاربة. ولكن الجسر الجديد، المخطط، سيكون بطول 200متر، وسيبدأ من منطقة الحفريات في المنطقة الجنوبية للحرم.

لا شك بأن هذا المخطط يمس بشكل كبير في الوضع القائم، تحت الاحتلال، ويعمل على تهويد المواقع الدينية الإسلامية ويدخل ضمن المخطط العام لتهويد القدس ويسعى إلى إجراء تغيير كبير في التوازن المحيطي الحساس في منطقة الحرم الشريف ومحيطه، وواضح أن المخطط يهدف ليس فقط إلى إعادة ضمان مرور الإسرائيليين وقوات الأمن إلى باحة الحرم بل يتم الإعداد لبناء ممر يسمح بدخول جماهيري وبأعداد كبيرة إلى باب المغاربة من ساحة البراق والحي اليهودي.

ولا يشير ذلك فقط إلى حدوث مس حقيقي في الوضع القائم البنيوي في الحرم والمنطقة المحيطة به، بل إلى تغيير مستقبلي جوهري في التنقل والحركة في هذه المنطقة. 

الجسر المخطط يعزز الانطباع أن حكومة إسرائيل تسعى للمرة الأولى منذ عام 1967 لتغيير الوضع القائم السياسي والديني في الحرم القدسي من خلال بناء ممر جديد يهدف إلى زيادة تدفق اليهود إلى الحرم، أو الشرطة وأجهزة الأمن عندما ترى حاجة لذلك. وكعادة مثل هذه المخططات حول وتحت الحرم القدس الشريف فإنها تتم تماشيا مع رؤية الأوساط الوطنية المتدينة الأكثر تطرفا في إسرائيل- وهذه الأوساط كانت شريكة في اتخاذ القرارات حول بناء هذا الجسر.
إسرائيل تستمر في التنقيب رغم تعليق حفريات الأقصى
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عامل آثار إسرائيلي يستمر في عمله رغم تعليق بناء الجسر
إلى باب المغاربة في المسجد الأقصى (الفرنسية)


***********


أكدت السلطات الإسرائيلية أنها ستستمر فيما تسميه أعمال التنقيب عن الآثار تحت المسجد الأقصى.


وقال جدعون شمرلينج المتحدث باسم رئيس بلدية القدس يوري لوبوليانسكي إن "أعمال التنقيب المقرر أن تنفذها هيئة الآثار الإسرائيلية على مدى عدة شهور ستستمر"، مشيرا في الوقت ذاته إلى قرار البلدية تعليق بناء الجسر الجديد المؤدي إلى باب المغاربة والذي أثار احتجاجات فلسطينية وعربية وإسلامية.


وبرر المسؤول الإسرائيلي قرار التعليق بمنح الفرصة للجمهور للإدلاء بتحفظاته عبر لجان البلدية المحلية، وهو الإجراء الذي سيستغرق عدة أشهر.


ويأتي قرار لوبوليانسكي بعد محادثات أجراها مع علماء مسلمين ورجال دين يهود بهدف ما سمي بتهدئة الخواطر وتخفيف حدة الاحتقان في مدينة القدس المحتلة.


*************


احتجاجات
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قوات الاحتلال في الخليل تواجه محتجين فلسطينيين على حفريات الأقصى (الفرنسية)

ورغم هذا القرار فقد استمرت الاحتجاجات الفلسطينية، إذ اشتبك مئات من المتظاهرين المطالبين بإلغاء المشروع مع قوات الاحتلال في مدينة الخليل بالضفة الغربية الاثنين.

ورفضت الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر قرار رئيس بلدية القدس، وقال الناطق باسم الحركة زاهي نجيدات "نحن ضد الحفر، ضد الجسر.. ورئيس البلدية لم يأت بجديد وهذا مجرد تلاعب بالكلام وهو لا يصنع معروفا لأحد".

وأضاف "نحن ضد أن تمد إسرائيل يدها في المنطقة سواء ببناء جسر أو القيام بحفريات"، مؤكدا أن "الأقصى محتل وليس للاحتلال أن يتصرف هناك إطلاقا. الأوقاف الإسلامية هي التي يجب أن تقرر وتفعل ما تشاء".

من جهته قال المسؤول بدائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية محمد حسين إن قرار "تعليق" الأعمال ومواصلة عمليات التنقيب غير كاف، معتبرا أن "هناك عدوانا على المسجد الأقصى والعالم مدعو إلى وقف هذا العدوان".

وأوضح أن "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يطمئننا تماما هو أن تعلن الحكومة الإسرائيلية أن الأعمال توقفت بلا عودة، وأن تسمح للأوقاف الإسلامية بالقيام بأعمال التصليح".
وأرجع قاضي قضاة المحاكم الشرعية في فلسطين تيسير التميمي قرار بلدية القدس إلى ضغوط عربية وإسلامية، لكنه قال إن المسلمين لا يعتقدون أن هذا التوقف سيستمر.
إسرائيل ترفض تفقد المؤتمر الإسلامي حفريات الأقصى
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إسرائيل تواصل حفرياتها رغم الاحتجاجات وادعائها تعليقها (الفرنسية-أرشيف)

رفضت السلطات الإسرائيلية السماح لوفد منظمة المؤتمر الإسلامي بتفقد الحفريات التي تقوم بها بالقرب من المسجد الأقصى خلال زيارته القدس الأسبوع الماضي. 

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن نائب رئيس اللجنة التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية المهندس رائف نجم أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت السماح لوفد منظمة المؤتمر الإسلامي بالتوجه لبيت المقدس للاطلاع على واقع الحفريات الإسرائيلية وأعمال الهدم التي تجريها حول المسجد الأقصى المبارك بحثا عن آثار إسرائيلية مزعومة".

وقال نجم لدى عودته إلى عمان اليوم بعد زيارة استطلاعية للقدس رافقته فيها سفيرة الأردن في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) دينا قعوار إن "الأعمال التي تجريها إسرائيل تهدد بناء المسجد الأقصى المبارك وتمثل انتهاكا صارخا للمعاهدات والمواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

وأشار إلى أن "تركيا واليونسكو سترسلان وفدين فنيين لبيت المقدس للاطلاع على واقع هذه الانتهاكات وما تشكله من تهديد واضح لبناء المسجد الأقصى المبارك".

وذكر نجم أن مهمته ليست رسمية بل استطلاعية لما يجري من حفريات حول الأقصى وقرب باب المغاربة، ودعا إلى إشراك "منظمات عالمية مثل اليونسكو وغيرها من منظمات التراث" في التحقيق في هذه الحفريات.

*************

جبهة إسلامية مسيحية

من جهة أخرى، أعلن قاضي القضاة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تيسير التميمي وأسقف كنيسة سبسطية في مدينة رام الله بالضفة الغربية عطا الله حنا عن تشكيل الجبهة الإسلامية المسيحية للدفاع عن القدس والمقدسات الفلسطينية.

وأوضح التميمي وحنا في مؤتمر صحفي مشترك اليوم برام الله أن هدف الجبهة "التنسيق ما بين المؤسسات التي تعنى بشؤون القدس في الداخل والخارج لمقاومة ما يجري من تهويد للقدس" لتكون "صوتا عربيا فلسطينيا إسلاميا مسيحيا مشتركا تجاه ما ألم بمدينة القدس من انتهاكات وتجاوزات احتلالية".

ودعوا "كافة المخلصين للقدس سواء من رجال الدين والعلماء المسلمين والشخصيات الوطنية" للانضمام إلى الجبهة الإسلامية المسيحية.

وتلا مؤلف موسوعة القدس والمسجد الأقصى حسن خاطر خلال المؤتمر الصحفي البيان التأسيسي للجبهة، مشيرا إلى أنها مؤسسة غير حكومية وغير ربحية وأبوابها مفتوحة لكل المعنيين بهذه القضية في داخل فلسطين وخارجها.

وكانت إسرائيل شرعت في السادس من فبراير/شباط الماضي بعمليات حفر وتنقيب عن الآثار بزعم تدعيم جسر يؤدي إلى الحرم القدسي بسبب تعرضه لأضرار عام 2004. 
غير أن دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية أكدت أن هذه الأشغال تهدد أساسات المسجد الأقصى وآثارا إسلامية تحت تلة المغاربة، وأن إسرائيل هدمت بالفعل طريق باب المغاربة وغرفتين من الأقصى.

وأعلنت بلدية القدس في الثاني عشر من الشهر الماضي تعليق هذه الأشغال التي أثارت احتجاجا كبيرا لدى الفلسطينيين وفي العالم العربي والإسلامي وأدت إلى مواجهات أيضا، لكن مراقبين قالوا إنها تواصل حفرياتها ليلا.

الأثريون العرب يقترحون قائمة سوداء للمنقبين بالقدس

عقد أول أمس مؤتمر دولى للأثريين العرب للدفاع عن المسجد الأقصى ..
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مؤتمر الأثريين العرب اتهم اليونسكو بالسكوت عن ماتقوم به إسرائيل من حفريات في المسجد الأقصى (الفرنسية ـ أرشيف)

اقترح الأمين العام للمجلس الأعلى للإثار المصرية زاهي حواس في افتتاح مؤتمر الأثريين العرب للدفاع عن المسجد الاقصى وضع قائمة سوداء للأثريين الأجانب المشاركين في الحفريات التي تجريها إسرائيل في المسجد الأقصى.

وقال حواس في كلمته بالمؤتمر الذي تغيب عنه الوفد الفلسطيني لأسباب تتعلق بالعراقيل الإسرائيلية "يجب اتخاذ خطوات عملية في الدفاع عن المسجد الأقصى وعن تراث وآثار مدينة القدس".

وطالب حواس بالموافقة على مقترحة" بمنع كل العاملين من بعثات تابعة لجامعات ومتاحف وأفراد أجانب، يعملون بالتعاون مع إسرائيل في القدس المحتلة في مجال الأثار او المتاحف أو النشر الأثري العلمي بشكل مباشر أو غير مباشر" من العمل في الدول العربية.

وتقول إسرائيل إنها تريد تدعيم جسر يؤدي للحرم القدسي بسبب تعرضه لأضرار في 2004. إلا أن دائرة الأوقاف الفلسطينية تؤكد ان هذه الأشغال تهدد أساسات المسجد الأقصى وأثارا اسلامية تحت تلة المغاربة.

اليونسكو

وفي السياق الأمين العام للمجلس الأعلى للإثار المصرية هاجم زاهي حواس منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) قائلا ان "هذه المنظمة الضعيفة لا تتخذ موقفا لحماية اثار المدينة المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي في حين تقيم الأرض ولا تقعدها في حالات أخرى ما يطرح تساؤلات كبيرة بشان عدم جديتها وانحيازها لإسرائيل".

من جانبه دعا أيضا أمين عام اتحاد الأثريين العرب محمد الكحلاوي "لموقف عربي قوي لحمل هذه المنظمة المنحازة لاسرائيل على اتخاذ موقفا حازما في حماية آثار القدس وعدم المساس بها".

وأوضح أن لجنة التراث العالمي تقوم على المنطقة العربية وانسحابنا منها يؤدي الى انتهائها لأن غالبية الاثار والتراث العالمي على الصعيد الحضاري والجغرافي موجودة في العالم العربي".

مشيرا إلى أن إسرئيل مستمرة في تنفيذ مخططها الذي يستهدف الحرم القدسي" وأكد أن لدية معلومات حول تجهيز الحجارة التي سيبنى بها الهيكل وهي مرقمة ومخزنة في مدينة بئر السبع" جنوب إسرائيل. 

وكانت السلطات الإسرائيلية قد رفضت السماح لوفد منظمة المؤتمر الإسلامي بتفقد الحفريات التي تقوم بها بالقرب من المسجد الأقصى خلال زيارته القدس الأسبوع الماضي. 
وفي السياق أعلن قاضي القضاة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تيسير التميمي وأسقف كنيسة سبسطية في مدينة رام الله بالضفة الغربية عطا الله حنا عن تشكيل الجبهة الإسلامية المسيحية للدفاع عن القدس والمقدسات الفلسطينية.

وكانت إسرائيل شرعت في السادس من فبراير/شباط الماضي بعمليات حفر وتنقيب عن الآثار بزعم تدعيم جسر يؤدي إلى الحرم القدسي بسبب تعرضه لأضرار عام 2004.

صور الحفريات التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك بفلسطين ..
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يتبع صور الحفريات ........
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يتبع صور الحفريات .. 
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مرارات ابتلاع القدس..
د. سليمان إبراهيم العسكري 

* مؤرخون إسرائيليون قطعوا بعدم وجود أي حق تاريخي للصهيونية في مدينة القدس ومع ذلك تمضي خطط تهويد المدينة على الأرض مع مزاعم مختلفة لا تكف عن تزوير التاريخ .

* بزعم الترميم تقوم دولة الاحتلال الإسرائيلي باقتلاع أحجار تاريخية وزرع بدائل لها تحمل علامات وكتابات عبرية فكأنها تزور الماضي بدسائس الحاضر في سلوك لاحضاري غير مسبوق .

* في القرن الواحد والعشرين هناك آلاف المقدسيين الذين حرمتهم دولة الاحتلال الإسرائيلي من بيوتهم يعيشون في العراء وفي الكهوف فأين ضمير العالم المتحضر من هذه الفظاعة العنصرية؟ 

* ما يحدث في القدس وللقدس هو أبشع أنواع الفصل العنصري والتمييز العرقي وتزوير التاريخ وهي كلها ممارسات معادية للثقافة ينبغي أن يتحمل مسئولية فضحها مثقفونا ومثقفو العالم .

* لأنها جوهر الحق المسلوب، فإن سعيًا عدوانيًا ومخاتلاً لا يكف عن الالتفاف عليها وعلى أصحابها الحقيقيين، بجدران عازلة تلتهم المزيد من الأرض، وإجراءات قمعية تحرم الناس من بيوتهم وذويهم، وترمي بهم خارج الأسوار، وتخريب منظم لمعالم الروح والأثر، وتزوير فاضح للتاريخ. إنها أبشع عملية ابتلاع عنصري لمدينة، وأيّ مدينة.. إنها زهرة المدائن.
شاهدان من أهلها


لقد شكك عالم الآثار الإسرائيلي «إسرائيل فلنكشتاين» من جامعة تل أبيب والذي يعرف «بأبي الآثار»:

شكك في وجود أي صلة لليهود بالقدس، جاء ذلك خلال تقرير نشرته مجلة «جيروزاليم ريبورت» الإسرائيلية توضح فيه وجهة نظر فلنكشتاين، الذي أكد لها أن علماء الآثار اليهود لم يعثروا على شواهد تاريخية أو أثرية تدعم بعض القصص الواردة في التوراة بما في ذلك قصص الخروج والتيه في سيناء وانتصار يوشع بن نون على كنعان، وقال فلنكشتاين: «لقد تطور الإسرائيليون القدماء من الحضارة الكنعانية في العصر البرونزي المتأخر في المنطقة، ولم يكن هناك أي غزو عسكري قاس» 


وأكثر من ذلك شكك في قصة داود الشخصية التوراتية الأكثر ارتباطًا بالقدس حسب معتقدات اليهود، ويقول: «لا يوجد أساس أو شاهد إثبات تاريخي على وجود هذا الملك المحارب الذي اتخذ القدس عاصمة له، والذي سيأتي من صلبه مَن يقوم بالإشراف على بناء الهيكل الثالث»، مؤكدًا أن «شخصية داود كزعيم يحظى بتكريم كبير لأنه وحّد مملكتي يهودا وإسرائيل هو مجرد وهم وخيال». 


كما يؤكد فلنكشتاين أن «وجود باني الهيكل مشكوك فيه أيضًا، حيث تقول التوراة إنه حكم إمبراطورية تمتد من مصر حتى نهر الفرات بالرغم من عدم وجود أي شاهد أثري على أن هذه المملكة المتحدة المترامية الأطراف قد وجدت بالفعل في يوم من الأيام، وإن كان لهذه الممالك وجود فعلي، فقد كانت مجرد قبائل وكانت معاركها مجرد حروب قبلية صغيرة، أما فيما يتعلق بهيكل سليمان فلا يوجد أي شاهد أثري يدل على أنه كان موجودًا بالفعل».
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كما فجّر عالم الآثار الإسرائيلي «مائير بن دوف»:

قنبلة دوى صداها في المنطقة، حيث كشف النقاب عن أنه لا توجد آثار لما يسمى بجبل الهيكل تحت المسجد الأقصى، مناصرًا بذلك الأصوات السابقة، التي كشفت عن ذلك، ولاسيما علماء الآثار الإسرائيليين بقسم التاريخ بالجامعة العبرية. 


وفي لقاء مع صحيفة القدس تحدث مائير بن دوف (أحد أبرز علماء الآثار في دولة الاحتلال الإسرائيلي)، قائلاً: «في أيام النبي سليمان - عليه السلام - كان في هذه المنطقة هيكل الملك الروماني هيرودوس، وقد قام الرومان بهدمه، أما في العهد الإسلامي، فلم يكن هناك أثر للهيكل، وفي العهد الأموي بني المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة. 


وأشار عالم الآثار الإسرائيلي إلى أن منطقة الحرم القدسي كانت على مستوى مختلف مما هي عليه اليوم، فقبل ألفي سنة لم تكن تلك المنطقة بنفس مستوى التضاريس، فمثلاً هيكل الملك هيرودوس الروماني كان بمستوى أعلى من مستوى الصخرة المشرفة هذا اليوم.


وتابع يقول: ومن خلال أبحاثنا ودراستنا، التي أجريناها نستطيع معرفة كيف كانت تلك المنطقة، وأكّد أن هيكل هيرودوس لم تكن له أي علاقة بالصخرة المشرفة حيث كان هذا الهيكل مرتفعًا بخمسة أمتار.


واستطرد يقول: جاء المسلمون إلى هذه الديار وبنوا على تلك الصخرة، التي وجدت في تلك المنطقة، التي ليس لها أي علاقة مع الهيكل، كما أن الصليبيين هم الذين أطلقوا على الصخرة المشرفة اسم صخرة الهيكل.
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مخطط الابتلاع

إن ما أسموه «غلاف القدس»، ليس إلا عنوانًا لطبقات من الاحتيال على حقائق الجغرافيا والتاريخ والتركيب السكاني الأصيل لهذه المدينة. ولم يكن هذا الاحتيال وقفًا على المزاعم التاريخية المغلوطة وحدها، بل كان، ولايزال تخريبًا حثيثًا لمعالم الحقائق الدامغة، وليس موضوع حفريات المسجد الأقصى الأخيرة إلا حرفًا في ملف اغتيال كبير للروح العربية لهذه المدينة. فقد أكّد الشيخ تيسير التميمي قاضي القضاة في فلسطين أن الحفريات وصلت إلى مرحلة خطيرة.


حيث تقوم السلطات الإسرائيلية بخلع الحجارة الأثرية القديمة الواقعة في أسوار المسجد الأقصى ووضع حجارة جديدة تحمل نقوشًا ورسومات عبرية يهودية.


ورفض المسئول الفلسطيني المزاعم الإسرائيلية بأنها تقوم بأعمال ترميم، وقال: «هذا ادعاء باطل لأنه لا علاقة للإسرائيليين بالمسجد الأقصى، لاسيما أن الجهة المعنية والمسئولة عن ترميم المسجد الأقصى هي الحكومة الأردنية».


المفارقة في الزعم الإسرائيلي هي - إضافة لعدم مسئوليتها عن عمليات الترميم - هي أنها نفسها من أعاق مرات ومرات محاولات عربية فلسطينية ملحة لترميم كان ولايزال ضروريًا للآثار العربية في القدس مثلما حدث في الثاني من ديسمبر 1999 عندما أصدر إيهود أولمرت وقت أن كان رئيسًا لبلدية القدس أمرًا بمنع هيئة الأوقاف الإسلامية من مواصلة أعمال الترميم في المصلى المرواني، ووصل الضغط الإسرائيلي إلى حد التهديد بقطع المياه عن الأوقاف الإسلامية إن سعت إلى الترميم. وفي الخامس والعشرين من يناير سنة 2000 منعت الشرطة الإسرائيلية شاحنتين محملتين بمواد أولية تحتاج إليهما أعمال ترميم في المسجد الأقصى من الوصول إلى هدفهما.


إن الأحجار لم تكن هي وحدها التي تقوم دولة الاحتلال الإسرائيلي باقتلاعها ودس أحجار غريبة مكانها، أو تركها لتنهار بمنع الترميم الحقيقي عنها، أو إجراء الحفريات سعيًا لانهيارها، فعملية الاستبدال الزور هذه هي منهج إسرائيلي مستمر لخنق عروبة القدس، أرضًا، وسكانًا، ومعالم دينية ودنيوية.
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